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 بعض الاقتراحات لقراءة 
هذا الكتاب

تبــدو الكتــب الطويلــة أمــرًا ثقيــلاً علــى النفــس لأننــا نعتقــد أننــا يجــب أن نبــدأ القراءة 
ــاس  ــم الن ــرأ معظ ــع أن يق ــيء. لا أتوق ــوت أي ش ــة وألا نف ــى النهاي ــة حت ــن المقدم  م
هــذا الكتــاب بهــذا الشــكل. بالطبــع أتمنــى أن يفعــل البعــض هــذا. لكننــي قمــت بتنظيــم 
هــذا الكتــاب بحيــث تســاعد المــواد الموجــودة فــي البدايــة القــارئ علــى فهــم المــواد 
 التــي قــد لا تليهــا مباشــرة. وهنــاك نــوع مــن الأســاس والتقــدم والــذروة. كمــا يتمتــع 
كل فصــل باســتقلالية كافيــة بحيــث أنــه يمكن قــراءة أغلب الفصــول دون قــراءة بقيتها. 

ســيكون واضحًــا متــى يعتمــد فصــل على فصــل آخر.

لذلــك الســبب أدعــوك إلــى القــراءة مــن أي مــكان. لســت مضطــرًا لقــراءة المقدمــة 
ــر  ــك أكث ــرب يســوع« تجذب ــا »ال ــا وصاي ــي تتشــابك به ــة الت ــى أن الطريق أولاً. أتمن

فأكثــر، مــن موضــوع إلــى موضــوع آخــر.

لقــد حاولــت أن أجعــل الفصــول قصيــرة نســبياً حتــى يمكــن قراءتهــا بشــكل عــام 
فــي جلســة واحــدة لأولئــك الذيــن وقتهــم محــدود مــن يــوم لآخــر. لهــذا تتنــاول بعــض 
الفصــول نفــس الوصيــة مــن زوايــا مختلفــة. رأيــت أنــه مــن الأفضــل تنــاول الموضوع 

فــي عــدة فصــول بــدلاً مــن فصــل واحــد طويــل.

بمــا أن الموضــوع الرئيســي لهــذا الكتــاب هــو وصايــا »الــرب يســوع«، فلــن نتكلــم 
كثيــرًا عــن حياتــه وموتــه. لكــن إذا أردت أن تــرى كيــف حاولــت أن أتناولهمــا بأكثــر 

تفصيــلاً، يمكنــك قــراءة كتابيــن أخرييــن )أقصــر!(:
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Seeing and Savoring Jesus Christ (Crossway, 2004) 

متاح باللغة العربية باسم ذوقوا وانظروا الرب يسوع-الناشر خدمة ذهن جديد

and Fifty Reasons Why Jesus Came to Die (Crossway, 2006)

ــدم  ــن نتق ــا ونح ــير إليه ــن سأش ــن آخري ــدًا لمؤلفي ــة ج ــب هام ــاك كت ــع هن  وبالطب
في القراءة.

ــاد  ــر معت ــو كنــت غي ــى ل ــا. حت ــاب مصليًّ ــرأ الكت ــى أن تق ــي الأمــر أتمن  أهــم مــا ف
ــا  ــقطت فيه ــون س ــد أك ــاء ق ــة أخط ــن أي ــك م ــن الله أن يحمي ــب م ــى الصــلاة اطل  عل
وأن يثبــت لــك الحــق. فــي النهايــة، مــا يهــم هــو التأثيــر الــذي يحدثــه الله فــي حياتنــا 
مــن خــلال كلمتــه المكتوبــة بروحــه. هــذا مــا يعطــي للصــلاة أهميــة قصــوى، إذ نطلــب 

مــن الله فــي الصــلاة أن يغيرنــا بهــذه الطريقــة.

ختامًــا، أصلـّـي أن يحقــق »يســوع« الحــي القصد مــن كلمته أثنــاء قراءتــك: »كَلَّمْتكُُمْ 
بهِــذَا لكَِــيْ يثَْبـُـتَ فرََحِــي فيِكُــمْ وَيكُْمَلَ فرََحُكُــمْ« )يوحنا 15: 11(
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مقدمة

الهدف من هذا الكتاب

تــم نشــر هــذا الكتــاب لأول مــرة فــي 2006 تحــت عنــوان »مــا يطلبــه الــرب يســوع 
مــن العالــم«. هــذه الطبعــة الجديــدة ذات العنوان الجديد هي نفســها مــع مراجعات طفيفة 
ــة. يهــدف العنــوان الجديــد، »كل مــا أوصــى بــه الــرب يســوع«:  وإعــادة تنظيــم قليل
الحيــاة المســيحية حســب الأناجيــل«، إلــى إلقــاء المزيــد مــن التوضيــح علــى علاقــة 
ــرب يســوع« ومــدى  ــة أعطاهــا »ال ــاول كل وصي ــه يتن ــكل مؤمــن. إن ــاب ب هــذا الكت
ــل  ــا مــن الأناجي ــى هــذه الوصاي ــوم. كمــا يســتمد معن ــاة المســيحية الي ارتباطهــا بالحي

الأربعــة نفســها وليــس مــن بقيــة العهــد الجديــد.

إن الغــرض والهــدف مــن هــذا الكتــاب هــو طاعــة »الــرب يســوع« المُمجــدة لله. 
ولتحقيــق هــذا الغــرض أســعى إلــى إطاعــة وصيــة الــرب الأخيــرة: »فاَذْهَبـُـوا وَتلَْمِذُوا 
جَمِيــعَ الأمَُــمِ... وَعَلِّمُوهُــمْ أنَْ يحَْفظَـُـوا جَمِيــعَ مَــا أوَْصَيْتكُُمْ بهِِ« )متــى 19:28ــ20(. 

كانــت وصيــة الــرب الأخيــرة هــي تعليــم جميــع الأمــم أن يحفظــوا وصايــاه.

الوصية الأخيرة المستحيلة

ــم  ــل: »علموه ــم يق ــذا. ل ــن ه ــة م ــر دق ــرة أكث ــة الأخي ــت الوصي ــع، كان ــي الواق  ف
ــك  ــاي«. يمكن ــال: »علموهــم أن يحفظــوا )يطيعــوا( كل وصاي ــل ق ــاي«، ب  كل وصاي
ببغــاءً  تعلــم  أن  يمكنــك  لكــن لا  يســوع«،  ببغــاءً كل وصايــا »الــرب  تعلــم   أن 
أن يحفظهــا )يطيعهــا(. الببغــاوات لــن تتــوب، وتعبــد الرب، وتكنــز كنوزًا في الســماء، 

وتحــب أعداءهــا، وتخــرج كالخــراف وســط الذئاب لإعــلان ملكوت الله.
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تعليــم النــاس ترديــد وصايــا »الــرب يســوع« كـــ الببغــاوات أمر ســهل. لكــن تعليمهم 
ــرب  ــتخدم ال ــتطاع. اس ــر مس ــتحيل أو غي ــر مس ــرب أم ــه ال ــى ب ــا أوص ــظ كل م  حف
 هــذه الكلمــة. عندمــا لــم يســتطع الرجــل الغنــي أن يتخلــى عــن ثروتــه ويتبعــه، 
ــوتِ  ــى مَلكَُ ــيٌّ إلَِ ــنْ أنَْ يدَْخُــلَ غَنِ ــرَةٍ أيَْسَــرُ مِ ــبِ إبِْ ــنْ ثقَْ قــال الــرب: »مُــرُورُ جَمَــل مِ
ــتطََاعٌ  ــيْءٍ مُسْ ــدَ اللهِ، لأنََّ كُلَّ شَ ــسَ عِنْ ــنْ ليَْ ــتطََاعٍ، وَلكِ ــرُ مُسْ ــاسِ غَيْ ــدَ النَّ  اللهِ... عِنْ

عِنْدَ اللهِ« )مرقس 25:10ــ27(.

لذلــك الســبب، مــن يقــرر أن يطيــع إرســالية الــرب الأخيــرة، علــى ســبيل المثــال، 
أن يعلــم رجــلاً غنيًــا أن يحفــظ وصيــة 

ــر مســتطاع.  ــا 33:14(، يحــاول عمــل مــا هــو غي ــه )لوق ــع أموال ــرك جمي أن يت
عِنْــدَ اللهِ«.  مُسْــتطََاعٌ  شَــيْءٍ  ليــس غيــر مســتطاع. »كُلَّ  إنــه  قــال  الــرب   لكــن 
ــاب هــو تمييــز طــرق الله فــي جعــل  ــة هــذا الكت ــذا كان التحــدي الأصعــب فــي كتاب ل

ــر المســتطاعة مســتطاعة. الطاعــة غي

ــذُوا...  ــم. »تلَْمِ ــلال التعلي ــن خ ــتحيل يحــدث م ــدف المس ــرب إن هــذا اله قــال ال
ــر  ــو أكث ــا ه ــع، م ــاك، بالطب ــهِ«. هن ــمْ بِ ــا أوَْصَيْتكُُ ــعَ مَ ــوا جَمِي ــمْ أنَْ يحَْفظَُ  وَعَلِّمُوهُ
ــدس  ــروح الق ــل ال ــس 45:10( وعم ــاري )مرق ــرب الكف ــوت ال ــل م ــذا، مث ــن ه  م
)يوحنــا 26:14( والصــلاة )متــى 13:6(. لكــن فــي النهايــة ركــز الرب علــى التعليم. 
أفتــرض أن هــذا يعنــي أن الله اختــار عمــل مــا هــو »غيــر مســتطاع« مــن خــلال تعليــم 
كل مــا أوصــى بــه الــرب. وهــذا مــا أصلـّـي أن يكــون هــذا الكتــاب، نوعًــا مــن التعليــم 

يســتخدمه الله لتحقيــق طاعــة الــرب المســتحيلة. وكل هــذا لمجــد الله.

تعليم وطاعة يمجّدان الله

ــذا.  ــل ه ــوع« فع ــرب يس ــو أن »ال ــد الله ه ــى مج ــز عل ــه أرك ــذي لأجل ــبب ال  الس
ــدُوا  ــمُ الْحَسَــنةََ، وَيمَُجِّ ــرَوْا أعَْمَالكَُ امَ النَّــاسِ، لكَِــيْ يَ قــال: »فلَْيضُِــئْ نوُرُكُــمْ هكَــذَا قُــدَّ
ــرب  ــا ال ــن وصاي ــمى م ــدف الأس ــى 16:5(. اله ــمَاوَاتِ« )مت ــي السَّ ــذِي فِ ــمُ الَّ  أبَاَكُ
هــو ليــس أن نحفظهــا بعمــل أعمــال حســنة بــل أن يتمجــد الله. طاعــة الأعمــال الحســنة 
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هــي الوصيــة قبــل الأخيــرة. لكــن الهــدف الأساســي هــو أن فــي حياتنــا المطيعــة يظهــر 
الله كأجمــل حقيقــة فــي العالــم. هــذا هــو هــدف »يســوع« الأســمى1 وهدفــي أنــا أيضًــا.

ــوع«  ــرب يس ــا »ال ــم وصاي ــوع تعلي ــا ن ــؤال: م ــة الس ــى إجاب ــاعدني عل ــذا يس  ه
الــذي قــد يرغــب الله فــي اســتخدامه لتحقيــق هــذه الطاعــة المســتحيلة؟ لــو كان الغــرض 
 مــن الطاعــة هــو مجــد الله فقــط، فمــن المرجــح أن التعليــم الــذي سيســتخدمه الله 
هــو النــوع الــذي يبقــي مجــده فــي المركــز. لذلــك كان هدفــي هــو الإبقــاء علــى الجمــال 

الإلهــي ذي القيمــة الغاليــة تحــت بــؤرة الضــوء فــي جميــع أنحــاء الكتــاب.

 الحفاظ على الوصايا مرتبطة 
بـ »الرب يسوع« وعمله

ــرب  ــا »ال ــع وصاي ــة م ــؤرة الضــوء بالعلاق ــي تحــت ب ــال الإله ــي الجم ــف نبق كي
ــه.  ــرب وعمل ــاط مــع شــخص ال ــا ودوافعهــا بالارتب ــى الوصاي ــاول معن يســوع«؟ بتن
 شــخص الــرب وعملــه همــا الوســيلتان الأساســيتان التــي بهمــا مجــد الله نفســه 
فــي العالــم. ولا يوجــد إعــلان أعظم من هذا لمجد الله. قال الرب: »الََّــذِي رَآنيِ فقَدَْ رَأىَ 
الآبَ« )يوحنــا 9:14(. لــذا، شــخصه هــو إعــلان مجــد الله. أن نــراه علــى حقيقته يعني 
دْتكَُ   رؤيــة الجمــال الإلهــي ذي القيمــة الغاليــة. قــال الــرب أيضًــا وهو يصلــي: »أنَـَـا مَجَّ
أكَْمَلْتـُـهُ« )يوحنــا 17: 4(.  قـَـدْ  لأعَْمَــلَ  أعَْطَيْتنَـِـي  ـذِي  الّـَ الْعَمَــلَ  الأرَْضِ.   عَلـَـى 
ــه وكيــف حققــه ســنرى  ــه هــو إعــلان لمجــد لله. عندمــا نــرى مــا عمل ــذا، فــإن عمل ل

ــة الله. جــلال وعظم

لذلــك الســبب كان هدفــي هــو استكشــاف معنــى ودوافــع وصايــا »الــرب يســوع« 
 بالارتبــاط مــع شــخصه وعملــه. مــا يظهــر بصــورة متكــررة هــو أن مــا يوصــي بــه 
هــو حيــاة تظُهــر جمــال شــخصه وتأثيــر عملــه. إن هدفــه هــو ألا نفصل بين مــا يوصي 

بــه وبيــن شــخصه وعمله.

1 انظر الوصية # 47.
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يجــب ألا نندهــش إذًا مــن أن وصيــة الــرب الأخيــرة والختاميــة هــي أن نعلــم جميــع 
ــي.  ــده النهائ ــه وقص ــى غرض ــود إل ــا يق ــه، مم ــى ب ــا أوص ــوا كل م ــم أن يحفظ الأم
عندمــا تطُــاع وصايــاه، فــإن مــا يــراه العالــم هــو ثمــر عمــل الــرب المجيــد وشــخصه 
 الفريــد. بمعنــى آخــر، يــرون مجــد الله. لهــذا الســبب جــاء »يســوع« وســتظل إرســاليته 

حتى مجيئه.

وصف لشخص وعمل »الرب يسوع«

كــي نتوقــع مــا ســنراه لاحقـًـا فــي الكتــاب لا بــد مــن تقديــم وصــف موجــز لشــخص 
الــرب وعملــه، حتــى تســتند الوصايــا علــى أساســها المناســب منــذ البدايــة. جــاء الــرب 
ــا ســأل  ــذي طــال انتظــاره. عندم ــم، مرســلاً مــن الله، كالمســياّ اليهــودي ال ــى العال إل
الــرب تلاميــذه مــن يظنــون أنــه هــو، أجــاب »بطــرس«: »أنَْــتَ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْــنُ اللهِ 
«.  فأَجَــابَ يسَُــوعُ وَقـَـالَ لـَـهُ: »طوُبـَـى لـَـكَ يـَـا سِــمْعَانُ بْــنَ يوُنـَـا، إنَِّ لحَْمًــا وَدَمًــا  الْحَــيِّ

ــمَاوَاتِ« )متــى 16:16ــــ17(. لـَـمْ يعُْلـِـنْ لـَـكَ، لكِــنَّ أبَـِـي الَّــذِي فـِـي السَّ

عندمــا كان الــرب يحُاكــم علــى حياتــه كان التجديــف هــو تهمتــه، وفــي النهايــة خيانة 
ــن الله. ســأله  ــك »إســرائيل«، اب ــه المســيا، مل ــه الواضحــة بأن قيصــر بســبب ادعاءات
ــوَ.  ــا هُ ــوعُ: »أنََ ــالَ يسَُ ــارَكِ؟  فقََ ــنُ الْمُبَ ــتَ الْمَسِــيحُ ابْ ــة اليهــودي: »أأَنَْ  رئيــس الكهن
ــمَاءِ««  ةِ، وَآتيِاً فيِ سَــحَابِ السَّ وَسَــوْفَ تبُْصِرُونَ ابْنَ الِإنْسَــانِ جَالسًِــا عَنْ يمَِينِ الْقوَُّ

)مرقس 61:14ــ62(.

لماذا أحب الرب لقب »ابن الإنسان«؟

 رغــم أن الــرب اعتــرف بأنــه المســيا، ابــن الله، إلا أن لقبــه المفضــل لنفســه 
كان »ابــن الإنســان«. مــن جانــب، يحمــل هــذا اللقــب المعنــى الواضــح بــأن »الــرب 
يســوع« كان إنســاناً بحــق. لكــن بســبب اســتخدام »دانيــال« النبــي لــه، فمــن المحتمــل 

أن يكــون ادعــاءً ممجــدًا بالســلطان العالمــي.
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ــمَاءِ مِثْــلُ ابْــنِ إنِْسَــانٍ  »كُنْــتُ أرََى فِــي رُؤَى اللَّيْــلِ وَإذَِا مَــعَ سُــحُبِ السَّ
امَــهُ.  فأَعُْطِــيَ سُــلْطَاناً وَمَجْــدًا  بـُـوهُ قدَُّ أتَـَـى وَجَــاءَ إلِـَـى الْقدَِيــمِ الأيََّــامِ، فقَرََّ
ــلْطَانٌ  ــلْطَانهُُ سُ ــنةَِ. سُ ــمِ وَالألَْسِ ــعُوبِ وَالأمَُ ــهُ كُلُّ الشُّ ــدَ لَ ــا لتِتَعََبَّ وَمَلكَُوتً

أبََــدِيٌّ مَــا لَــنْ يـَـزُولَ، وَمَلكَُوتـُـهُ مَــا لاَ ينَْقَــرِضُ« )دانيــال 13:7ــــ14(

ســبب تفضيــل »الــرب يســوع« للقــب »ابــن الإنســان« لنفســه هــو أن مصطلحــات 
كـــ »المســياّ« و»ابــن الله« كانــت محملــة بادعــاءات شــعبية سياســية وكانــت ســتعطي 
انطباعًــا خاطئـًـا عــن طبيعــة مســيحانيته. كمــا كانــت ستشــير بســهولة إلــى أنــه يتناســب 
مــع مفاهيــم عصــره بأن المســيا ســيغزو »رومــا« وينتصر عليهــا ويحرر »إســرائيل« 
ويقيــم ملكوتــه الأرضــي. لكــن كان علــى الــرب أن يبحــر عبــر هــذه الميــاه السياســية 
 بتقديــم نفســه كالمســياّ الحقيقــي، بــل وحتــى ابــن الله صاحــب الســلطان الكونــي، 
لكــن كان عليــه أيضًــا أن يرفــض المفهــوم الشــائع بــأن المســياّ لــن يتألــم بــل ســيملك 

مباشــرة.

ــل  ــه حم ــم أن ــه رغ ــب لأن ــذا الجان ــي ه ــه ف ــان« نفع ــن الإنس ــح »اب ــت مصطل أثب
ــره  ــي ظاه ــن ف ــم يك ــه ل ــمع، إلا أن ــم آذان للس ــن لديه ــك الذي ــدة لأولئ ــاءات ممج ادع
يطالــب مطالبــة صريحــة بالســلطة السياســية. تحــت هــذا اللقــب المفضــل )مــع عــدم 
رفــض الآخريــن(، اســتطاع الــرب تقديــم ادعاءاتــه بــأن ملكــوت الله المســياني الــذي 

ــه2. ــد جــاء فــي خدمت طــال انتظــاره ق

ملكوت الله دخل التاريخ

كان الشــعب اليهــودي يتــوق إلــى اليــوم الــذي ســيأتي فيــه المســيا جالبـًـا ملكــوت الله. 
فالملكــوت يعنــي هزيمــة أعــداء بنــي »إســرائيل«، ومحــو الخطايــا، وشــفاء الأمراض، 
وإقامــة الموتــى، وســيادة البــر والفــرح والســلام على الأرض مع المســيا علــى العرش. 

2  للحصول على نظرة عامة مفيدة على ألقاب "الرب يسوع" في الأناجيل في 8 صفحات اقرأ

Craig L. Blomberg, Jesus and the Gospels, 2nd ed. (Nashville: Broadman & Holman, 2009), 470–478.
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ــوا  ــوا وَآمِنُ ــوتُ اللهِ، فتَوُبُ ــرَبَ مَلكَُ ــانُ وَاقْتَ مَ ــلَ الزَّ ــدْ كَمَ ــال: »قَ ــاء وق ــرب ج ــن ال لك
ــص  ــذا أن ملكــوت الله المحــرر والمخل ــلِ« )مرقــس 1: 15(. كان يقصــد به  باِلِإنْجِي
ــياَطِينَ، فقَـَـدْ أقَْبـَـلَ  قــد جــاء مــن خــلال خدمتــه. »وَلكِــنْ إنِْ كُنْــتُ بأِصَْبــعِ اللهِ أخُْــرِجُ الشَّ

عَليَْكُــمْ مَلكَُــوتُ اللهِ... هَــا مَلكَُــوتُ اللهِ دَاخِلكَُــمْ« )لوقــا 20:11؛ 21:17(.

لكــن كان هنــاك شــيء غامــض دعــاه الــرب بـــ »ســر ملكــوت الله« )مرقــس 
11:4(. ســر الغمــوض هــو أن ملكــوت الله قــد دخــل التاريــخ قبــل إعلانــه الإعــلان 
 الأخيــر والمنتصــر. كان الاكتمــال موجــودًا وليــس الاكتمــال3. كان الملكــوت ســيأتي 
ــة  ــة الثاني ــي المرحل ــم وف ــى ســيأتي المســياّ ويتأل ــة الأول ــي المرحل ــن. ف ــى مرحلتي عل

ــس 62:14(. ــا 46:24؛ مرق ــد )لوق ــي المج ــياّ ف ــيأتي المس س

جاء ليخدم ويموت عن الخطايا ويقوم ثانية

 لــذا كان عمــل »الــرب يســوع« الأساســي علــى الأرض أثنــاء مجيئــه الأول 
هــو أن يتألــم ويمــوت لمغفــرة الخطايــا. فهــو قــد قــال: »لأنََّ ابْــنَ الِإنْسَــانِ أيَْضًا لـَـمْ يأَتِْ 
ــةً عَــنْ كَثيِرِينَ« )مــر 10: 45(. وفــي العشــاء  ــذِلَ نفَْسَــهُ فدِْيَ ــلْ ليِخَْــدِمَ وَليِبَْ ليِخُْــدَمَ بَ
ــدِ الْجَدِيــدِ  ــذِي للِْعَهْ ــوَ دَمِــي الَّ الأخيــر مــع تلاميــذه، أخــذ الــكأس وقــال: »لأنََّ هــذَا هُ

الَّــذِي يسُْــفكَُ مِــنْ أجَْــلِ كَثيِرِيــنَ لمَِغْفـِـرَةِ الْخَطَايـَـا« )مــت 26: 28(. 

ــد اشــترى وعــود العهــد  ــة. فهــو ق ــل المحوري ــدة، ب ــه الوحي ــم يكــن المــوت مهمت ل
الجديــد حيــن ســفك دمــه. كان العهــد الجديــد هــو وعــد الله بــأن كل مــن يدخــل الملكــوت 
القــادم ســتغفر خطايــاه، وســتكون الشــريعة مكتوبــة علــى قلبــه، وســيعرف الله شــخصياً 
)إرميــا 31:31ــــ34(. تعُــد بــركات هــذا العهــد ضروريــة فــي تمكيننــا مــن إطاعــة 
ــة  ــق الطاع ــي تحقي ــة ف ــة بالغ ــه ذا أهمي ــل موت ــا يجع ــوع«، مم ــرب يس ــا »ال وصاي

المســتحيلة التــي يوصــي بهــا.

3 للحصول على معالجة جيدة لملكوت الله في خدمة "يسوع"، اقرأ

George Ladd, The Presence of the Future (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1974)



مة 21مُقدِّ

 لكــن كان هنــاك المزيــد لمهمتــه. عندمــا تحيــر »يوحنــا المعمــدان« عمــا إذا 
 كان »الــرب يســوع« هــو المســيا بحــق، أرســل لــه رســالة مــن الســجن قائــلاً: 
»أنَْــتَ هُــوَ الآتـِـي أمَْ ننَْتظَِــرُ آخَــرَ؟  فأَجََــابَ يسَُــوعُ وَقـَـالَ لهَُمَــا: »اذْهَبـَـا وَأخَْبـِـرَا يوُحَنَّا 
ــرُونَ،  ــرَانِ: الَْعُمْــيُ يبُْصِــرُونَ، وَالْعُــرْجُ يمَْشُــونَ، وَالْبُــرْصُ يطَُهَّ بمَِــا تسَْــمَعَانِ وَتنَْظُ
ــرُونَ وَطوُبَــى لمَِــنْ لاَ يعَْثُــرُ  ــمُّ يسَْــمَعُونَ، وَالْمَوْتَــى يقَوُمُــونَ، وَالْمَسَــاكِينُ يبُشََّ وَالصُّ
»» )متــى 3:11ــــ6(. بمعنــى آخــر، »كل معجــزات شــفائي وكرازتــي هــي دليــل  فـِـيَّ
علــى كونــي المســيا، لكــن لا تشــعر بالإهانة لأننــي لا أحقــق أي توقعات سياســية للحكم 
ــم  ــي الأول( هــي التأل ــي مجيئ ــي الأساســية )ف ــي، لكــن مهمت ــا هــو الآت  الأرضــي. أن

أي بذل حياتي فدية عن كثيرين«.

 بعدمــا تمــت مهمتــه، قــام الــرب مــن الأمــوات بعــد ثلاثــة أيــام فــي القبــر. 
كان هــذا خطــة وقصــد الله وإعلانـًـا لســلطان فائــق علــى المــوت. »ليَْــسَ أحََــدٌ يأَخُْذُهَــا 
ــلْطَانٌ  ــي سُ ــا وَلِ ــلْطَانٌ أنَْ أضََعَهَ ــي سُ ــي. لِ ــنْ ذَاتِ ــا مِ ــا أنََ ــلْ أضََعُهَ ــي، بَ ــي( مِنِّ )حيات
ــام  ــن ق ــا 10: 18(. حي ــي« )يوحن ــنْ أبَِ ــا مِ ــةُ قبَلِْتهَُ ــذِهِ الْوَصِيَّ ــا. ه ــا أيَْضً أنَْ آخُذَهَ
 ظهــر لتلاميــذه فــي عــدة مناســبات وأعطاهــم دليــلاً علــى أنــه كان حيـًـا بالجســد 
)لوقــا 39:24ــــ43(. كمــا فتــح لهــم الكتــب حتــى يــروا أكثــر كيــف تمــم مواعيــد الله 
)لوقــا 32:24، 45(. ثــم كلفهــم بــأن يكونــوا شــهوده وأوصاهــم بــأن ينتظــروا الــروح 

القــدس الــذي وعدهــم بــه ويصعــد إلــى الســماء )لوقــا 46:24ــــ51(.

الطاعة هي ثمرة عمله واستعلان لمجده

ــاه التــي لا يمكــن أن تنفصــل  ــه، أعطــى الــرب وصاي علــى أســاس شــخصه وعمل
الفدائــي واســتعلان مجــده  التــي يأمــر بهــا هــي ثمــرة عملــه  عنهمــا. الطاعــة 
 الشــخصي. وهــو جــاء لهــذا الســبب أي ليخلــق شــعباً يمجــد مُلكــه بحمــل ثمــار ملكوتــه 

)متى 43:21(.
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ــكَ«  ــدْ هَلَ ــا قَ ــصَ مَ ــبَ وَيخَُلِّ ــيْ يطَْلُ ــاءَ لكَِ ــدْ جَ ــانِ قَ ــنَ الِإنْسَ ــال: »لأنََّ ابْ ــا ق  عندم
ــه أعطــى  ــد تغيــر لدرجــة أن ــوه ق ــذي كان لت ــم عــن زكا ال )لوقــا 10:19(، كان يتكل
نصــف أموالــه للمســاكين )لوقــا 8:19(. بعبــارة أخــرى، جــاء ابــن الإنســان ليخلــص 
 النــاس مــن حبهــم المجنــون للمــال وليقودهم إلــى نــوع مــن الطاعــة المســتحيلة 
التــي تســتعرض قيمتــه الفريــدة. لــذا كان كل مــا بذلتــه مــن جهــد في هــذا الكتــاب يهدف 

إلــى الربــط بيــن معنــى وصايــا الــرب ودوافعهــا، وعظمــة عمله، ومجد شــخصه. 

كلمة عن منهجي

 ســأقدم المزيــد مــن التفاصيــل عــن النهــج الــذي اتبعتــه فــي التذييــل: »كلمــة 
ــه  ــدو أن ــن يب ــه!(، لك ــى قراءت ــع إل ــو الجمي ــدَّس« )وأدع ــاب االمُق ــرّي الكت ــى مفس  إل
مــن الجيــد فــي هــذه المرحلــة إدراج بعــض الاختيــارات الارشــادية الضروريــة التــي 
قمــت بهــا. أســلوبي أو منهجــي هــو التفكيــر مليـًـا فــي معنــى وصايــة الــرب ودوافعهــا 
كمــا جــاءت فــي أناجيــل العهــد الجديــد فــي إطــار شــخصه وعملــه. لا أستشــهد ببقيــة 
ــد  ــد الجدي ــهاد بالعه ــل. الاستش ــي الأناجي ــوع« ف ــي للـــ »رب يس ــد لفهم ــد الجدي العه
 بأكملــه هــو أمــر مشــروع تمامًــا، ولا أتــردد فــي عظاتــي فــي الاستشــهاد بــأي مــكان 
مــن الكتــاب االمُقــدَّس لتوضيــح أي نــص، بشــرط ألا أغيــر معنــى أي مــن النصيــن. 
لكننــي فــي هــذا الكتــاب قدمــت تصــوري للــرب بالكامــل تقريبًــا مــن خــلال عدســات 
أقوالــه المســجلة فــي الأناجيــل. أحــد أهدافــي الثانويــة فــي هــذا النهــج هــو تعضيــد الثقــة 
فــي وحــدة العهــد الجديــد، لأن نتيجــة هــذا التصويــر تتوافــق تمامًــا مــع مــا يعلمــه كتبــة 

العهــد الجديــد الآخــرون.

كلمة عن »التوصية«

ــم  ــي أنه ــى 20:28 ه ــي مت ــذه ف ــرة لتلامي ــوع« الأخي ــرب يس ــة »ال ــت كلم كان
 يجــب أن يعلمــوا الأمــم »أنَْ يحَْفظَـُـوا جَمِيــعَ مَــا أوَْصَيْتكُُــمْ بـِـهِ«. الأمــر كلمــة صعبــة، 

علينا أن نهدأ ونتواضع أمامها. الرب ليس فقط صعباً لكن طيب ورقيق.
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تتجمــع هاتــان الطريقتــان فــي التواصــل معنــا فــي أقــوال الــرب عــن جانبــي وصيتــه 
ــمَاءِ وَعَلـَـى الأرَْضِ«  الأخيــرة للتلمــذة. مــن جانب يقــول: »دُفعَِ إلِيََّ كُلُّ سُــلْطَانٍ فيِ السَّ
ــا مَعَكُــمْ كُلَّ الأيََّــامِ إلَِــى انْقضَِــاءِ  )متــى 18:28(. ومــن جانــب آخــر يقــول: »وَهَــا أنََ
هْــرِ« )متــى 20:28(. جانــب يقــول: »أوصيكــم لأن لــي الحــق. لــدي كل ســلطان  الدَّ
فــي الكــون«. والآخــر يقــول: »أوصيكــم لأنني سأســاعدكم وســأكون معكم إلــى الأبد«.

لقــد حاولــت تنظيــم فصــول )الوصايــا( الكتــاب لجــذب القــارئ من الفصــول الأقصر 
والوصايــا الألطــف إلــى الأصعــب، لكــن ليــس أقــل قيمــة4. هــذا ليــس مجــرد أســلوب 
ــب  ــى لا تتطل ــر الأول ــعة عش ــول التس ــب الفص ــا. أغل ــب لاهوتيً ــه مناس ــي لكن  تكتيك
أي تصــرف أو فعــل خارجــي، لأنهــا فــي الأســاس تــدور حــول مــا يحــدث فــي العقــل 
ــن الداخــل  ــل م ــرب تنتق ــا ال ــي يطلبه ــة الت ــوع الطاع ــي أولاً لأن ن ــذه تأت ــب. ه  والقل

)حيث يتم الاستمتاع والتلذذ بالرب( إلى الخارج )حيث تظهر قيمة الرب(.

ــوا«  ــوق« و»توب ــن ف ــدوا م ــي أن تول ــي »ينبغ ــبعة ه ــول، أول س ــذه الفص ــن ه م
فــيّ«.  واثبتــوا  لــي«  وأحبونــي« و»اســمعوا  بــي«  إلــي« و»آمنــوا   و»تعالــوا 
ــرب يســوع«  ــا تحــول ســلطان »ال ــا فإنه ــى حقيقته ــا عل ــرف هــذه الوصاي ــا تعُ عندم
ــي الكــون  ــا يســدد أعظــم شــخص ف ــدَّس.  عندم ــرح االمُق ــن الف ــز م ــى كن ــق إل المطل
 كل ديونــي )متــى 28:20( ثــم يوصينــي أن أعيــش معــه وأدخــل إلــى فرحــه 
ــذا.  ــن ه ــر م ــه أكث ــوب في ــب ومرغ ــيء محب ــور ش ــن تص ــى 21:25(، لا يمك  )مت

لمثل هذا أقول، مع »أغسطينوس«: »مر بما تريد، لكن أعط ما تأمر به«5.

هل للرب الحق في إصدار أوامره إلى كل العالم؟

تعليــم  فقــط  منهــم  تطلــب  لا  لتلاميــذه  الأخيــرة  يســوع«  »الــرب   تعليمــات 
العالــم.  الأمــم أي كل  مــع جميــع  يفعلــوا هــذا  أن  بــل  بــه«،  مــا »أوصــى  كل 

4  لمعرفة أي وصايا أدرجتها في الكتاب وكيف اخترتها اقرأ كلمة إلى مفسّري الكتاب المقدس.

5 Augustine, Confessions, trans. R. S. Pine-Coffin (New York: Penguin Books, 1961), 40 (X, xxix).
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 »فاَذْهَبـُـوا وَتلَْمِــذُوا جَمِيــعَ الأمَُــمِ... وَعَلِّمُوهُــمْ أنَْ يحَْفظَُــوا جَمِيــعَ مَــا أوَْصَيْتكُُــمْ بِــهِ« 
)متــى 19:28-20(. ثــم ينشــأ اعتراضــان. أولاً، هــل أعطــى وصايــاه للعالــم أجمــع؟ 

ثانيـًـا، هــل يجــرؤ علــى إعطــاء أوامــر

للعالم أجمع؟

ــا  ــم، أم هــل أعطاه ــا للعال ــذه الوصاي ــرب كل ه ــم: هــل أعطــى ال ــد يســأل أحده ق
 لتلاميــذه؟ هــل هــذه مبــادئ أخلاقيــة للعالــم أم لأتباعــه؟ الإجابــة هــي: الوصايــا 
ــاس  ــع الن ــن جمي ــب م ــه يطل ــا لأن ــم أيضً ــة للعال ــط موجه ــذه فق ــا لتلامي ــي أعطاه  الت
فــي كل مــكان أن يصبحــوا تلاميــذه. هــذا هــو الغــرض من وصيتــه الأخيــرة: »فاَذْهَبوُا 
ــمْ  ــدُسِ. وَعَلِّمُوهُ وحِ الْقُ ــرُّ ــنِ وَال ــمِ الآب وَالابْ ــمْ باِسْ دُوهُ ــمِ وَعَمِّ ــعَ الأمَُ ــذُوا جَمِي  وَتلَْمِ
ــهِ« )متــى 19:28-20(. يمــارس الــرب حريتــه  ــمْ بِ ــوا جَمِيــعَ مَــا أوَْصَيْتكُُ  أنَْ يحَْفظَُ
فــي المطالبــة بحقــه علــى »جميــع الأمــم«، أي كل المجموعات العرقية علــى الكوكب6. 
لا يوجــد أي اســتثناء. الــرب ليــس إلهًــا قبليًــا. لــه كل ســلطان فــي الكــون وكل خليقــة 

تديــن لــه بالــولاء.

التقدم بكل سلطان لكن بدون سيف

ــل بحــق  ــوة، ب ــي بالق ــه لا يأت ــذوا بواســطة الســيف. فملكوت ــم يرســل شــعبه ليتلم ل
 الله ومحبتــه وتضحيتــه وقوتــه. »مَمْلكََتِــي ليَْسَــتْ مِــنْ هــذَا الْعَالَــمِ. لَــوْ كَانَــتْ مَمْلكََتِــي 
امِــي يجَُاهِــدُونَ« )يوحنــا 36:18(. أتبــاع الــرب لا يقتلــون  مِــنْ هــذَا الْعَالـَـمِ، لـَـكَانَ خُدَّ
لتوســيع ملكوتــه بــل يقُتلــون. »مَــنْ أرََادَ أنَْ يأَتْـِـيَ وَرَائـِـي فلَْينُْكِــرْ نفَْسَــهُ وَيحَْمِــلْ 
صَليِبَــهُ وَيتَْبعَْنِــي« )مرقــس 34:8(. »وَيقَْتلُـُـونَ مِنْكُــمْ« )لوقــا 16:21(. لــن يقتلــوا 
ــلْ تأَتِْــي سَــاعَةٌ فيِهَــا يظَُــنُّ   أتبــاع الــرب فحســب بــل ســيفعلون ذلــك باســم دينهــم. »بَ

مُ خِدْمَةً للهِ« )يوحنا 2:16(. كُلُّ مَنْ يقَْتلُكُُمْ أنََّهُ يقُدَِّ

فــي آخــر فصليــن مــن هــذا الكتــاب أســلط الضــوء علــى المعانــي المتضمنــة فــي هــذا العــدد بالنســبة للعالــم   6
وأشــرح "جميــع الأمــم" بأكثــر تفصيــل.
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الــرب لــه كل الســلطان فــي الســماء وعلــى الأرض، لكنــه فــي الوقــت الحالــي يقمــع 
ــا  قوتــه. لا يســتخدمها دائمًــا ليمنــع الألــم عــن شــعبه، رغــم أنــه يســتطيع ذلــك وأحيانً
يفعلــه. صحيــح إنــه معنــا إلــى انقضــاء الدهــر لكــن ليــس دائمًــا لينقذنــا مــن الضــرر 
 والأذى. وهــو يدعونــا إلــى الســير علــى نفــس الطريــق الــذي ســاره. »إنِْ كَانـُـوا 
قـَـدِ اضْطَهَدُونـِـي فسََــيضَْطَهِدُونكَُمْ« )يوحنــا 20:15(. »إنِْ كَانـُـوا قـَـدْ لقََّبـُـوا رَبَّ الْبيَْتِ 

بعَْلزََبـُـولَ، فكََــمْ باِلْحَــرِيِّ أهَْــلَ بيَْتهِِ!« )متــى 25:10(. 

ينتــج عــن ســلطان »الرب يســوع« مهمــة تكليفية بالتعليــم وليس بالإرهــاب. غرضه 
هــو الطاعــة الممجــدة لله لــكل مــا أوصــى بــه. تتميــز الطاعــة التــي تمجــد الله بالحريــة 
والفــرح، وليــس بالقيــد والخــوف. حتــى لــو كانت التكلفــة غالية فــإن الفرح يكــون مغلفاً 
بالغلبــة لأن قضيــة »يســوع« لا يمكــن أن تفشــل. »طوُبـَـى لكَُــمْ إذَِا عَيَّرُوكُــمْ وَطَرَدُوكُــمْ 
يرَةٍ، مِــنْ أجَْلِــي، كَاذِبيِنَ. افِْرَحُــوا وَتهََلَّلُــوا، لأنََّ أجَْرَكُــمْ  وَقاَلُــوا عَليَْكُــمْ كُلَّ كَلمَِــةٍ شِــرِّ

ــمَاوَاتِ« )متــى 5: 11-12(. إنهــا مهمــة مكلفــة لكــن مُبهجــة. عَظِيــمٌ فـِـي السَّ

صلاتــي لهــذا الكتــاب هــي أن يخدم هذه المهمــة العالميــة أي وَتلَْمِذُوا جَمِيــعَ الأمَُمِ... 
ــي أن أكــون صــدى صــوت  ــهِ«. أصل ــمْ بِ ــا أوَْصَيْتكُُ ــعَ مَ ــوا جَمِي ــمْ أنَْ يحَْفظَُ وَعَلِّمُوهُ
ــهُ،  ــا سَــمِعْتهُُ مِنْ ــا مَ ــقٌ. وَأنََ ــوَ حَ ــذِي أرَْسَــلنَيِ هُ ــا لـــ »يســوع« عندمــا قــال: »الَّ  أمينً

فهَذَا أقَوُلهُُ للِْعَالمَِ« )يوحنا 26:8(.



بْ أنَِّي قُلْتُ لَكَ:   »أجََابَ يَسُوعُ: لَا تَتَعَجَّ

 يَنْبَغِي أنَْ تُولَدُوا مِنْ فَوْقُ« 
يوحنا 3: 5، 7

 أجََابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: »ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أقَُولُ لَكَ: 

 إِنْ كَانَ أحََدٌ لَا يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لَا يَقْدِرُ 

 أنَْ يَرَى مَلَكُوتَ ٱلِله« 

يوحنا 3:3
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 فــي الأصحــاح الثالــث مــن إنجيــل »يوحنــا« يتحــدث الــرب يســوع إلــى »إنِْسَــانٌ 
يسِــيِّينَ ٱسْــمُهُ نيِقوُدِيمُــوسُ، رَئيِــسٌ للِْيهَُودِ«)يوحنــا 1:3(. كان الفريســيون  مِــنَ ٱلْفرَِّ
ــوس«  ــاك »نيقوديم ــن ارتب ــرب م ــش ال ــذا انده ــة. له ــريعة اليهودي ــي الش ــراء ف خب
 وحيرتــه إزاء مــا قصــده بقولــه »ينَْبغَِــي أنَْ توُلـَـدُوا مِــنْ فـَـوْقُ«. ســأل »نيقوديمــوس«: 
ــهِ ثاَنيَِــةً  نْسَــانَ أنَْ يوُلَــدَ وَهُــوَ شَــيْخٌ؟ ألَعََلَّــهُ يقَْــدِرُ أنَْ يدَْخُــلَ بطَْــنَ أمُِّ »كَيْــفَ يمُْكِــنُ ٱلْإِ
ــذَا!«  ــمُ هَ ــتَ تعَْلَ ــرَائيِلَ وَلسَْ ــمُ إسِْ ــتَ مُعَلِّ ــا 4:3( أجــاب يســوع: »أنَْ ــدَ؟« )يوحن وَيوُلَ

ــا 10:3(. )يوحن

وأجعل روحًا جديدة في داخلكم

ــب  ــن طل ــر م ــة أن يتحي ــي الشــريعة اليهودي ــر ف ــي لأي خبي ــى آخــر، لا ينبغ بمعن
 »يســوع«: »ينَْبغَِــي أنَْ توُلـَـدُوا مِــنْ فـَـوْقُ«. لــم لا؟ لأن هنــاك إشــارات كثيــرة 
فــي الشــريعة اليهوديــة يشــترك فيهــا يســوع و »نيقوديمــوس«. وعــد الله بيــوم ســيعمل 
فيــه علــى أن شــعبه يولــد ثانيــة. هــذا وعد مــن أوضح مواعيــد الله في ســفر »حزقيال«. 
كان الــرب »يســوع« يكــرر كلمــات »حزقيــال« حيــن قــال: »ٱلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أقَـُـولُ لـَـكَ: 
وحِ لَا يقَْــدِرُ أنَْ يدَْخُلَ مَلكَُــوتَ ٱللهِ« )يوحنا 5:3(.  إنِْ كَانَ أحََــدٌ لَا يوُلـَـدُ مِــنَ ٱلْمَــاءِ وَٱلــرُّ
» توصــف »الــولادة ثانيــة« بأنهــا ولادة مــن المــاء والــروح. ترتبــط هاتــان الكلمتيــن 

»المــاء« و»الــروح« فــي حزقيــال 36: 25ـ27. يقول الله:
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»أرَُشُّ عَليَْكُــمْ مَــاءً طَاهِــرًا فتَطَُهَّــرُونَ. مِــنْ كُلِّ نجََاسَــتكُِمْ وَمِــنْ كُلِّ 
جَدِيــدَةً  رُوحًــا  وَأجَْعَــلُ  جَدِيــدًا،  قلَْبـًـا  أطَُهِّرُكُمْ. وَأعُْطِيكُــمْ   أصَْناَمِكُــمْ 
فـِـي دَاخِلكُِــمْ، وَأنَْــزِعُ قلَْــبَ ٱلْحَجَرِ مِــنْ لحَْمِكُــمْ وَأعُْطِيكُمْ قلَْــبَ لحَْمٍ. وَأجَْعَلُ 
رُوحِــي فـِـي دَاخِلكُِــمْ، وَأجَْعَلكُُــمْ تسَْــلكُُونَ فـِـي فرََائضِِــي، وَتحَْفظَـُـونَ 

أحَْكَامِــي وَتعَْمَلُــونَ بهَِــا«.

ــدة بحضــور روحــه  ــانية جدي ــة وبإعطــاء روح إنس ــن الخطي ــر م ــد الله بالتطهي يع
الإلهــي. رأى الــرب »يســوع« أن علــى »نيقوديمــوس« أن يربــط بيــن طلبــه بالــولادة 
ثانيــة وبيــن وعــد »حزقيــال« بــروح جديــدة وبعطيــة روح الله. لكنــه لــم يفعــل فشــرح 
ــا دور روح الله فــي إحــداث هــذه الــروح الجديــدة: »الَْمَوْلُــودُ  بأكثــر اســتفاضة واصفً

وحِ هُــوَ رُوحٌ« )يوحنــا 6:3( مِــنَ ٱلْجَسَــدِ جَسَــدٌ هُــوَ، وَٱلْمَوْلُــودُ مِــنَ ٱلــرُّ

الميت لا يستطيع أن يرى

 الجســد هــو مــا نحــن عليــه بالطبيعــة. ويقُصــد بــه الطبيعــة البشــرية العاديــة. 
 بميلادنــا الأول نكــون جســدًا فقــط. هــذه الحالــة البشــرية الطبيعيــة التــي نعيشــها 
هــي حالــة بــلا حيــاة مــن الناحيــة الروحيــة. نحــن لا نولــد أحيــاء روحيًــا بقلــب يحــب 

الله بــل نولــد أمــوات روحيًــا.

هــذا مــا أشــار إليــه الــرب عندمــا قــال لمــن كان ســيصبح تلميــذًا لــه وأراد أن يعــود 
ــارة أخــرى،  ــا 60:9(. بعب ــمْ« )لوق ــونَ مَوْتاَهُ ــى يدَْفنُِ ــاه: »دَعِ ٱلْمَوْتَ ــن أب ــه ليدف لبيت
ــم.  ــن دفنه ــا ويمك ــى روحيً ــاك موت ــن. وهن ــى الدف ــة إل ــدياً وبحاج ــى جس ــاك موت  هن
الأب:  قــال  عندمــا  الضــال  الابــن  مثــال  فــي  ثانيــة  مــرة  هــذا  إلــى   أشــار 
 »ٱبْنـِـي هَــذَا كَانَ مَيِّتـًـا فعََــاشَ )لوقــا 24:15(. لهــذا »إنِْ كَانَ أحََــدٌ لَا يوُلـَـدُ مِــنْ فـَـوْقُ 
لَا يقَْــدِرُ أنَْ يـَـرَى مَلكَُــوتَ ٱللهِ« )يوحنــا 3:3(. لا يســتطيع الميــت أن يــرى أي لا يمكنه 
رؤيــة ملكــوت الله كأمــر مرغــوب فيــه بشــدة بــل ســيبدو لــه كشــيء تافــه أو أســطوري 
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أو ممــل. لــذا »لَا يقَْــدِرُ أنَْ يدَْخُــلَ مَلكَُــوتَ ٱللهِ« )يوحنــا 5:3(. لا يقــدر لأنــه أمــر غايــة 
فــي الســخافة بالنســبة له.

يــرى الــرب كل الجنــس البشــري مقســومًا إلــى قســمين: قســم المولوديــن مــرة واحدة 
فقــط ــــ »مولوديــن من الجســد«، »أمــوات روحياً« ــ وقســم »المولوديــن ثانية« بروح 

ـــ وهــم أحيــاء لله ويــرون ملكوتــه كأمــر حقيقــي ومحبب لديهــم جدًا. الله ـ

الريح تهب حيث تشاء

لــم يكــن »نيقوديمــوس« مخطئـًـا تمامًــا فــي حيرتــه. هنــاك ســر مــا. يقــول »يســوع« 
ــمُ  ــكَ لَا تعَْلَ ــا، لكَِنَّ ــمَعُ صَوْتهََ ــاءُ، وَتسَْ ــثُ تشََ ــبُّ حَيْ ــحُ تهَُ ي ــا 8:3 »الَرِّ ــي يوحن  هــذا ف
وحِ.« بمعنــى آخــر:  مِــنْ أيَْــنَ تأَتِْــي وَلَا إلَِــى أيَْــنَ تذَْهَــبُ. هَكَــذَا كُلُّ مَــنْ وُلِــدَ مِــنَ ٱلــرُّ

»أنــت بحاجــة إلــى حيــاة روحيــة جديــدة ـ ولادة ثانيــة يــا »نيقوديمــوس«.«

ــم  ــه يتكل ــا. إن ــا جميعً ــه من ــن »نيقوديمــوس« يطلب ــرب »يســوع« م ــه ال ــا يطلب  وم
ــر  ــل أكث ــة تمي ــم. لا أحــد مســتبعد. لا توجــد جماعــة عرقي ــي العال ــى كل شــخص ف  إل
 مــن غيرهــا إلــى الحيــاة. المــوت مــوت ـ مهمــا كان لوننــا أو عرقنــا أو ثقافتنــا 
أو طبقتنــا. إننــا بحاجــة إلــى عيــون روحيــة. ميلادنــا الأول لــن يدخلنــا إلــى ملكــوت 
الله. وليــس بإمكاننــا أن نولــد أنفســنا ثانيــة. الــروح هــو مــن يفعــل هــذا. والــروح حــر 

ويهــب بطــرق لا نفهمهــا. لا بــد أن نولــد ثانيــة. لكــن هــذه عطيــة مــن الله.

لــك.  يفعلــه  أن  يمكنــه وحــده  مــا  اطلــب مــن الله  نفســك.  بعيــدًا عــن   انظــر 
ــه  ــم بأكمل  أنــت لا تحتــاج إلــى تحســين أدبــي لطبيعتــك القديمــة. مــا يحتــاج إليــه العال
هــو حيــاة جديــدة. حيــاة جوهريــة وخارقــة للطبيعــة. وخارجــة عــن ســيطرتنا. الأموات 
ــنْ مَشِــيئةَِ جَسَــدٍ،  ــد ولادة ثانيــة »لَا مِ ــد أن نول ــدة. لا ب ــاة جدي  لا يعطــون أنفســهم حي
ــوع«  ــه »يس ــا يطلب ــذا م ــا 13:1(. ه ــنَ ٱللهِ« )يوحن ــلْ مِ ــلٍ، بَ ــيئةَِ رَجُ ــنْ مَشِ  وَلَا مِ

من العالم.



مَانِ ٱبْتَدَأَ يَسُوعُ يَكْرِزُ وَيَقُولُ:   مِنْ ذَلِكَ ٱلزَّ

مَاوَاتِ«  هُ قَدِ ٱقْتَرَبَ مَلَكُوتُ ٱلسَّ  »تُوبُوا لِأَنَّ

متى 17:4

وْبَةِ«   »لَمْ آتِ لِأَدْعُوَ أبَْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلتَّ

لوقا 32:5

ينِ   »رِجَالُ نِينَوَى سَيَقُومُونَ فِي ٱلدِّ

 مَعَ هَذَا ٱلْجِيلِ وَيَدِينُونَهُ، لِأَنَّهُمْ تَابُوا بِمُنَادَاةِ يُونَانَ، 

 وَهُوَذَا أعَْظَمُ مِنْ يُونَانَ هَهُنَا!« 

متى 41:12

 »إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذَلِكَ تَهْلِكُونَ« 

لوقا 3:13، 5


